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”الأمناء” قسم المتابعات:

إلى  حديثة  دراســة  خلصــت 
ضرورة تعزيــز علاقة الجنوب مع 
دول مجلــس التعــاون الخليجي، 
إقليمي  تــوازن  خلــق  باتجــاه 
الراهن  الوضع  متطلبات  يستوعب 
الإقليمية،  المصالــح  صراع  مــن 
وشبكة المصالح العالمية، إلى أهمية 
السياسة والتوازن في  التوازي في 
الدولتين في  بناء  القوى واستعادة 

اليمن.
التي أصدرها  الدراســة  وقالت 
مركز سوث24 للأخبار والدراسات، 
للباحــث الأكاديمــي، د. فضــل 
الربيعي، أنّ ذلــك يفرضه أي فراغ 
قد يتركه انسحاب الولايات المتحدة 
الأمريكية من المنطقة وتمليه قوى 
أخرى قد تؤثر على مســتقبل أمن 

واستقرار الإقليم.
وتمثّــل الدراســة، الأولى من 
نوعها، التي تستعرض العلاقة بين 
الخليجية  الجــوار  ودول  الجنوب 

من منظور تاريخي وحديث.

ارتباط تاريخي
وهدفت الدراســة إلى الكشف 
عــن عوامــل الترابــط الثقافي 

ودول  الجنــوب  بين  والتاريخــي 
مسار  وتفســر  المجاورة،  الخليج 
السابقة بين  السياســية  العلاقات 
الديمقراطية  اليمــن  جمهوريــة 
الخليج،  ودول  )ســابقا(  الشعبية 
العلاقات بين  واستقراء مســتقبل 
التعاون  الجنــوب ودول مجلــس 
التحولات  واقع  ضوء  في  الخليجي 
اليمن  في  والدائرة  والحرب  الدولية 

ونتائجها.
ووفقا للدراسة، يشكّل الجنوب 
مــع دول الخليج المجــاورة وحدة 
جغرافيــة متكاملة نشــطت فيها 
إذ  والتجارة،  الهجرة  تاريخيا حركة 
مناطق  دول  إلى  الجنوبيون  هاجر 
الخليج واستمرت هذه الهجرات إلى 
الوقت الراهن لا ســيما مع ظهور 

الثروة النفطية في هذه البلدان.
طبيعة  وتفاوتت  اختلفت  حيث 
الجنوبية  الدولــة  بــين  العلاقات 
الحديثة عقب 1967م ودول مجلس 
الخليجي المجــاورة من  التعــاون 
دولة إلى أخرى، فعل ســبيل المثال، 
والإمارات  الكويت  من  كل  ســعت 
النظام  إلى بناء علاقات تعاون مع 
اقتصادياً  ودعمــه  الجنــوب  في 
بينما  والمســاعدات.  بالقــروض 
سادت علاقة الدولة الجنوبية نوعا 
السعودية  التوتر والخصام مع  من 
وسلطنة عمان المشتركة حدودهما 

مع الجنوب.
وركزتّ الدراســة بشكل خاص 
على مسار علاقة الجنوب مع بعض 
دول الجــوار التي ارتبطت بعلاقات 
تعاون مع الدولة الجنوبية السابقة 
العربية  والإمــارات  )كالكويــت 
المتحدة(، وكذلك الدول التي تربطها 
حدود برية واســعة مــع الجنوب 

)كالسعودية، وسلطنة عمان(.

مسار العلاقات
التي  العلاقات،  هذه  ضوء  وفي 
سادتها الانسجام والتوتر في حقب 
الدراســة  وضعت  متعددة،  زمنية 
الاستفادة  إمكانية  حول  ســؤالا، 
مــن العلاقات والصــلات القديمة 
والوســيطة والحديثة بين الجنوب 
وتطويرها  المجاورة،  الخليج  ودول 
في خدمة تبــادل المنافع ومواجهة 
تتعرض  التي  والتهديدات  التحديات 

لها المنطقة عامة؟
وقالــت الدراســة إنّ الجنوب 
لدول  مهما  استراتيجياً  بُعداً  يشكّل 
الجــوار في منطقــة الخليج مما 
يمكنه مــن لعــب دوره التكاملي 

ما مــع تنامي  مع جرانه، لا ســيّ
النشاط الإيراني في تحقيق أطماع 
نظام طهران في المنطقة من خلال 
تهديد البحــر الأحمر ومضيق باب 
الحوثيين،  وكلائه  بواسطة  المندب، 
وتوظيف ذلــك كأداة ضغط بهدف 
الهيمنة  إلى  الساعية  إدارتها  فرض 
طموحاتها  عــن  فضلا  الإقليمية، 
المشروع  ضمــن  اليمن  بإدخــال 
الإيــراني الطامــح إلى تصديــر 
العربي  الخليج  دول  إلى  الأزمــات 

وفي صدارتها السعودية.
وفقا  التهديدات،  هذه  وشكّلت 
الخليج  دول  لتدخل  دافعا  للدراسة، 
باليمن في 2015، باستثناء سلطنة 
عمان، وقطر التي انسحبت لاحقا، 
تقوده  الذي  العــربي  التحالف  من 

المملكة العربية السعودية.
وتطرقــت الدراســات للعلاقة 
ودول  الجنوبيــين  بين  الناشــئة 
التدخل،  هذا  خلفية  على  التحالف، 
مشــرة إلى الدور الــذي حققته 
التشكيلات الجنوبية العسكرية إلى 
جانب التحالف العربي في الجنوب، 
أهم نقطة تحرص  إيران  أفقد  الذي 
السياسي  إدخالها في نطاقها  على 

إن لم يكن أيضا والجغرافي.
»المقاومة  إنّ  الدراســة  وقالت 
كطرف  تواجدها  أثبتــت  الجنوبية 
المجلس  بقيادة  الأرض  على  معادل 
الأمر  الجنوبي، وهــو  الانتقــالي 
الجنوب  تقارب  على  ســاعد  الذي 
الخليجية، لا سيما  الجوار  مع دول 
مــع ما حققــه الجنوبيــون من 
انتصارات بدعــم التحالف العربي، 
اليمن  في  والجيش  المقاومة  وتعثر 

الشمالي.
التعثر  هذا  الدراســة  وأرجعت 
في مناطق الشمال، إلى الخصائص 
التــي كونّها التاريــخ الاجتماعي 
لمناطق الشــمال القائمة على البعد 
البراجماتي والمراوغة، والتي تستند 
التي  التقية  ثقافــة مبــادئ  على 
طويلة،  لســنوات  الشمال  حكمت 
عــلى النقيــض مــن الخصائص 

الثقافية في مناطق الجنوب.

)إعادة  ونتائج  توصيات 
النظر(

القديمة  العلاقــات  ضوء  وفي 
والناشئة بين الجنوب ودول مجلس 
الدراسة  خرجت  الخليجي،  التعاون 

بعدد من التوصيات أهمها:
الجنوب  علاقــة  إلى  النظر  إنّ 
بدول الجوار يستدعي الإلمام بأبعاد 
العلاقــة من النواحــي الحضارية 

والدينية والسياسية. عند ذلك تبرز 
تجاه  الخليج  دول  موقــف  أهمية 
بأنه  يتميز  الذي  الجنوبي  المجتمع 
في  التجديد  على  منفتحاً  مجتمعاً 
على  ومحافظاً  ناحية؛  من  الحياة 
الإسلامية  العربية  الأصالة  قواعد 
إنّ ذلك يستدعي  من ناحية أخرى. 
تفهم دول الجــوار لواقع الجنوب 
السياسي  استحقاقه  ومشروعية 
والحضاري باســتعادة بناء دولته 
المستقلة والمســتقرة التي تتكامل 
مــع دول الخليج المجــاورة، وألا 
يُترك لأي مؤثــرات خارجية، كما 
حدث معه عقب خروج الاستعمار 

البريطاني.
إن استعادة بناء الدولة الوطنية 
هذا  في  الجنــوب  في  المســتقلة 
الموقع الحيوي الهام من شــأنه أن 
يشكّل توجها نحو الاستقرار العام 
ليس في الجنوب أو اليمن فحسب، 
بــل وفي المنطقة عامــة. فوجود 
نظام مستقر سيساعد على تأمين 
النواحي  من  الجــوار  دول  حدود 
الأمنيــة وخلق جوانــب التعاون 
والاقتصادية  الأمنية  المجالات  في 
وفتح آفاق الاستثمارات واجتذاب 

السياحة.
لمطالــب  تجاهــل  أي  إنّ 
الجنوبيين وتضحياتهم، قد ينعكس 
العداء  ســلبا في زيادة مســاحة 
الخليجية  للسياســة  والمعارضــة 
الجنوبي  فالحق  قضيتهــم.  تجاه 
التاريخي  بالاستحقاق  هنا مسنود 
للجنوب  والســياسي  والحضاري 
لضمان إيجاد الحلول الآمنة وإعادة 
بنــاء كل من الدولتــين في اليمن 
الشــمالية والجنوبيــة، تقود إلى 
اليمنية  إيجاد مساقات لحل الأزمة 
– اليمنية من جهة والأزمة الجنوبية 
اليمنية من جهــة أخرى، بمنظور 
تحقيق المصالح الاستراتيجية لدول 
تكون  وحده،  بذلك  بعامة.  المنطقة 
المنطقة  لدول  الإقليمية  السياســة 
الاحتفاظ  مقومــات  أكملــت  قد 
بالأهداف التي دخلت الحرب بشأنها 

في معالجة جذور الأزمة اليمنية.
نوصي دول الجــوار الخليجية 
في إعــادة قراءاتها للمســتجدات 
مســار  أنتجها  التي  والمســاقات 
الجنوب  بين  التاريخيــة  العلاقات 
ودول الخليج، ومــا أفرزته الحرب 
الراهنــة ومســبباتها ومــرح 
عملياتها ومآلاتهــا. بالإضافة إلى 
ضرورة ترتيــب أولويــات العلاقة 
باتجاه خلق توازن إقليمي يستوعب 
متطلبــات الوضــع الراهــن من 
جهة،  من  الإقليمية  المصالح  صراع 
يتضمن  العالمية.   المصالح  وشبكة 
السياســة  التوازي في  ذلك أهمية 
والتوازن في القوى واستعادة بناء 
الدولة الجنوبيــة، إلى جانب دولة 
في الشــمال تتكامــلان مع دول 
للتغرات  تحسبا  الخليجية،  الجوار 
السياســية القادمة والمحتملة في 
والدولي في  الإقليمي  الصراع  إطار 

المنطقة.

هكذا اأ�سبح للجنوب بُعد ا�ستراتيجي مهم لدول الجوار

ما اأهمية ا�ستعادة وبناء الدولة الوطنية الم�ستقلة بالجنوب للمنطقة؟

درا�سة حديثة تدعو لتعزيز علاقة الجنوب بدول مجل�س التعاون الخليجي


